
صـــعوبات تعـــترض سبيـــل عـــودة اللاجئين
يين في لبنان إلى وطنهم السور

, يونيو  | كتبه لور ستيفان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنقل لور ستيفان، المراسلة الخاصة في مخيم عرسال بلبنان، وقائع عن حياة اللاجئين، مثل تطرقها
يا، وبالتحديد إلى بلدة فليطة، بعد أربع سنوات لقصة سوسن التي تستعد للعودة إلى وطنها سور
مــن الفــرار مــن أهــوال الحــرب. وفي الــوقت الحــالي، تقطــن سوســن، البالغــة مــن العمــر  ســنة، في

عرسال وهي بلدة صغيرة تقع في أقصى شرق لبنان نصف سكانها من اللاجئين.

يا، صرحت سوسن قائلة: “أنا سعيدة وقلقة في نفس الوقت، فنحن في حديثها عن عودتها إلى سور
لا نمتلك الكثير من الأمتعة لدرجة أننا نحتاج إلى  دقيقة فقط لحزمها”. في الحقيقة، إن الخيمة
يـون قـديم. وتعيـش يـة وفارغـة لا تحتـوي إلا علـى مصـباح كـيروسين وبعـض الأفرشـة وجهـاز تلفز عار
سوسن وزوجها في قلق دائم بسبب التفكير المستمر في الحياة التي يعيشونها. وثد كان خزي الفقر في
مخيـم غـير رسـمي يقـع في ضـواحي عرسـال، والصـعوبات الـتي تعـترض أبناءهمـا في المدرسـة اللبنانيـة،
يــا، مــن أبــرز الأســباب الــتي اضطرتهــم إلى اتخــاذ قــرار والرغبــة الملحــة في العثــور علــى أهــاليهم في سور
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العودة للوطن.

يا، “المرسوم ” الصادر من بين الأسباب الأخرى التي شجعت عائلة سوسن على العودة إلى سور
يـــل، المعـــروف باســـم مـــشروع “التجديـــد الحضـــاري” الـــذي يـــدعو إلى المصـــادرة في شهـــر نيســـان/ أبر
يـد أن أحـرم مـن بيـتي وإن كـان الجماعيـة للأراضي. وقـد اقتنعـت سوسـن بهـذا القـرار، موضحـة “لا أر

مدمر جزئيا، ولا من أراضينا وأشجارنا المثمرة”.

في الواقع، يعتبر الخوف من التعرض للسرقة، وانخفاض المساعدات الدولية في لبنان، من الدوافع
كــثر مــن ثلاثــة آلاف الرئيســية الــتي تــدفع اللاجئين الســوريين إلى العــودة إلى أوطــانهم. ومــؤخرا، قــرر أ
ســوري يعيشــون في عرســال التســجيل للعــودة إلى قراهــم في قلمــون التابعــة للحكومــة، حيــث يتــم

تسهيل مثل هذه العمليات من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية.

طيلة سنوات، مثلت المدينة قاعدة خلفية للمقاتلين المتمردين والجهاديين
 مثل القتال ضد الجيش اللبناني سنة

بات موعد العودة قريبا وهذه العودة الثانية التي ينظمها لبنان، هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه
كثر من مليون لاجئ سوري. سيعبر السوريون بسياراتهم الخاصة الأراضي . مليون نسمة ويضم أ
المعزولة للجبل المطل على عرسال، التي مثلت مسرح القتال الأخير الذي حدث في صائفة . في
هذا الصدد، قال مرعي فليتي، لبناني من عرسال ويترأس منظمة غير حكومية: إن “عودة اللاجئين
إلى أوطانهم تخدمنا وتخدم اللاجئين على حد السواء،  لكنني أخشى في نفس الوقت على سلامة

اللاجئين”. وقد أوضح مرعي فليتي أن التواجد الهائل للنازحين في عرسال يضر بالبنية التحتية.

الخلافات

طيلة سنوات، مثلت المدينة قاعدة خلفية للمقاتلين المتمردين والجهاديين مثل القتال ضد الجيش
اللبناني سنة . وحيال هذا الشأن، أورد فليتي “العودة هي خيار فردي لكنه إنساني. وللأسف
يقوم المسؤولون في لبنان بتسييس هذه القضية”. وتعتبر هذه المغادرات في عمق الخلافات اللبنانية
ويصر الرئيــس اللبنــاني ميشــال عــون علــى أن عــودة اللاجئين يجــب أن تبــدأ حــتى قبــل إيجــاد حــل

يا وذلك باسم “استقرار” لبنان. سياسي في سور

ير الخارجية اللبناني، المفوضية في أوائل شهر حزيران/ يونيو، اتهم صهر ميشال عون، جبران باسيل وز
الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين بإجبـار النـازحين علـى العـودة. ولمعاقبـة هـذه المنظمـة، عمـد

باسيل إلى تجميد منح تصاريح الإقامة للمغتربين لصالح المفوضية الدولية.

من ناحيته، نفى فريق الأمم المتحدة هذه الاتهامات. فبالنسبة للمفوضية السامية للأمم المتحدة
يا غير متوفرة. خلافا لذلك، صرحت لشؤون اللاجئين، لازالت ظروف رعاية عودة اللاجئين إلى سور
مــيراي جــيرار، ممثلــة هــذه المفوضيــة في لبنــان، بــأن “المنظمــة لا تعــارض اختيــار اللاجئين مغــادرة هــذا



البلــد”. وفي الــوقت الــذي يــدعم فيــه العديــد مــن القــادة اللبنــانيين موقــف ميشــال عــون وحــاشيته،
ينتقــده آخــرون علــى غــرار النــائب الســابق وليــد جنبلاط، الــذي ينــدد بحملــة “عنصريــة” تســتهدف

السوريين في لبنان.

أورد أبو أحمد، رئيس مخيم السلام غير الرسمي في عرسال، الذي تكثر فيه
الأزقة الصخرية، أنه “على الرغم من الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع، لا
يشعر اللاجئون بضغوط من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون

اللاجئين لإجبارهم على البقاء ولا من جانب لبنان، لدفعهم إلى المغادرة

كد باسل الحجيري، رئيس لا يتجاوز عدد طالبي العودة  ألف لاجئ في المدينة.  وفي هذا الصدد، أ
يا. لكننا لن نقوم بطرد أي شخص. بلدية عرسال، أنه يأمل “في تنظيم رحلات أخرى إضافية إلى سور
يـون المسـجلون لـدى المفوضيـة بفكـرة أن نظـام بشـار الأسـد قـد فـاز بـالحرب”، علـى وقـد سـلّم السور

ية. الرغم من مساندة أغلب اللاجئين في عرسال للمعارضة السور

في هذا السياق، أورد أبو أحمد، رئيس مخيم السلام غير الرسمي في عرسال، الذي تكثر فيه الأزقة
الصخرية، أنه “على الرغم من الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع، لا يشعر اللاجئون بضغوط من
طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإجبارهم على البقاء ولا من جانب لبنان،

لدفعهم إلى المغادرة، لأن السوريين وحدهم المسؤولون عن اتخاذ مثل هذا القرار”.  

“نعود دون ضمانات”

فضّـل الكثـيرون أن تكـون العـودة إلى الـوطن تحـت حمايـة الأمـم المتحـدة. فعلـى سبيـل المثـال، قـالت
سوسـن، الـتي سـتترك ابنهـا البكـر البـالغ مـن العمـر  سـنة في لبنـان حـتى تُجنبـه الالتحـاق بالخدمـة

العسكرية، “إننا نعود إلى الوطن دون ضمانات”. فهل ستصل المساعدات الإنسانية إلى القلمون؟

في المقابل، لا يُسمح للمفوضية السامية للاجئين بالدخول إلى الجنوب السوري، وخاصة بيت جن،
التي وصل إليها  لاجئ في شهر نيسان/ أبريل على متن حافلات استأجرتها دمشق. وفي الإطار
يــا قــد تمكنــت مــن الوصــول إلى عســل الــورد، ذاتــه، أفــادت مــيراي جــيرار بــأن “فــرق المفوضيــة في سور
البلــدة الــتي اســتقبلت عــشرات العــائلات العائــدة مــن عرســال ســنة ، ووجــدت أن الظــروف

سانحة للاستقرار هناك”.

ينحدر نصف السوريين المتواجدين في عرسال،  من القيصر والمناطق المحيطة
بها

ية، في التزام جميع السوريين لكن، يشك أبو أحمد، رئيس مخيم السلام وأصيل قرية فليطة السور



المسجلين بالمغادرة، كما يعترف أيضا “بأن علينا الانتظار لمعرفة ما الذي سيحصل. وفي حال سارت
أمور العائدين على ما يرام، فربما أعود أنا أيضا إلى الوطن”.

يـن، لم تعـد العـودة خيـارًا مطروحـا بـالمرة. وتنهـدت نزيهـة، الـتي انشـق بالنسـبة لبعـض السـوريين الآخر
ية، قائلة إنها تحسد “عائلات القلمون الذين تمكنوا من زوجها الجندي عن القوات العسكرية السور
يــة القصــير اللبنانيــة الحصــول علــى اتفــاق مصالحــة بين المســلحين والنظــام”. فقــد دُمــر منزلهــا في قر
يا مستحيلة، خاصة بعد أن أصبحت المدينة منطقة عسكرية، يخشى بالكامل، وباتت العودة إلى سور

فيها اللاجئون التعرض للاعتقال.

ينحــدر نصــف الســوريين المتواجــدين في عرســال، الذيــن سرعــان مــا انــدفعوا نحــو الانخــراط في التمــرد
المسلح، من القيصر والمناطق المحيطة بها. وبمرارة، أوردت نزيهة قائلة “أشعر بالندم في أحيان كثيرة
يـا. فعلـى الرغـم مـن أننـا كنـا نعيـش في ظـل نظـام دكتـاتوري، إلا أنـني أفتقـد مـن انـدلاع الثـورة في سور

حياتي هناك وماضيي. لقد فقدنا كل شيء الآن”.

تحت شجرة بعيدة عن الخيام، يجلس أحمد البالغ من العمر  سنة. وقد تردد هذا الشاب كثيرا
يــا، ذلــك أن مســألة المغــادرة تخلــق قبــل إعلامنــا بــأن عــائلته مســجلة ضمــن قائمــة العائــدين إلى سور
نزاعـات في مخيمـات عرسـال. وقـد فـر شقيقـاه الأكـبر سـنا منـه مـن الجيـش السـوري في بدايـة الصراع
“حتى لا يتحولوا إلى قاتلين في ظل القمع الذي تعيش على وقعه البلاد”. لذلك، قررا البقاء في لبنان.
وبالنسبة لهذا الشاب، “تتعلق مسألة العودة ببناء المستقبل، الذي ليس له أي ملامح واضحة في
لبنان، لأنني أرغب في الالتحاق بالجامعة. وسنظل مترددين بشأن العودة حتى مع اقتراب موعدها”.

المصدر: لوموند
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